
توطئة

نشُــر هــذا الكتــابُ الصغيــرُ فــي الأصــلِ باعتبــاره الفصــلَ الثانــي 
ــن  ــا بتدوي ــدَّس. قمن ــاب المُق ــة فــي الكت ــة الذكــورة والأنوث مــن تغطي
هــذا الكتــابِ وكتبنــا العديــدَ مــن الفصــول، بمــا فــي ذلــك هــذا 

الفصــل.

ــوحُ  ــا نل ــي، كن ــرن الماض ــبعينيات الق ــن س ــرٍ م ــتٍ مبك ــى وق حت
 بعلــمِ التكميليــة الكتابيــة )التــي لــم يكــن يطُلــقُ عليهــا ذلــك بعــد( 
ــمى  ــا كان يسُ ــوع الجتماعــي لم ــع الناشــئة لمســتوى الن ــى الدواف عل
المســاواة.  أو   feminism evangelical الإنجيليــة بالنســوية   آنــذاك 
ــورة  ــا الذك ــتجابةُ لقضاي ــنْ الس ــم تكُ ــك، ل ــتْ ذل ــي تل ــود الت ــي العق ف
للفــرحِ  ســببٌ  هنــاك  الجانــب.  أحُاديــة  ول  بســيطة  والأنوثــة 

والحــزن.

 فمــن جهــةٍ، انتقلــتْ ثقافتنــا بشــكلٍ عــامٍ بســرعةٍ مذهلــةٍ بعيــدًا 
مســألةِ  فــي  والخطــأ  الصــوابِ  علــى  مســيحي  إجمــاعٍ  أي  عــن 
 الأخــلاقِ الجنســية. انتقلــتْ نقطــة الشــتعالِ مــن رئاســةِ الذكــور 
ــك أن  ــا، ويمكن ــبة لن ــا بالنس ــسَ مُفاجئً ــذا لي ــية. ه ــة الجنس ــى المثلي إل
تــرى مــا رأينــاه قادمًــا مــن خــلال قــراءة الســؤال 41. الخطــوة 
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الأخلاقيــة والتفســيرية مــن رفــض الجنــس بصفتــه عامــلًا فيمــا 
يفعلــه الزوجــان إلــى رفضــه بوصفـِـه عامــلًا فــي تحديــد هويــة 
الأزواج كانــت خطــوة واحــدة صغيــرة. إذا لــم يحُتســبْ الجنــسُ 
الــزوج.  هويــة  فــي  الجنــسُ  يؤثــرَ  فلــن  الــزوج،  يفعلــه   فيمــا 

هذا هو المكانُ الذي بلغته ثقافتنا.

مــن جهــةٍ أخــرى، كانــت هنــاك عــودةٌ للكنائــسِ والمســيحيين 
الجَــد  محمــلِ  علــى  الأنجيــلَ  يأخــذون  الذيــن  ســناً  الأصغــر 
هــذه  مــن  كبيــرٍ  بشــكلٍ  للخــروج  اســتعدادٍ  علــى  أنهــم  لدرجــةِ 
ــة  ــة للذكــورة والأنوث ــدَّس رؤي ــابِ المُق ــي الكت ــرون ف ــة. إنهــم ي الثقاف
التــي ل تشــوشُ علــى الجنســين بــل تضــعُ اختلافاتهِــم فــي لــونٍ 
مبهــر. تنظــرُ هــذه الكنائــسُ إلــى الرؤيــةِ التكميليــةِ علــى أنهــا واهبــةٌ 
للحيــاةِ لــكلٍ مــن الرجــالِ والنســاء. يعتقــدون أن هــذا مــا قــد علَّمــه الله. 
ــرُ  ــكارُه عــن الجنــس أجمــلُ وأكث ــمٌ وصالــح. أف ويؤمنــون أن اللهَ حكي

إرضــاءً.

ـــاثِ  ـــورِ والإن ـــن الذك ـــاتِ بي ـــرازَ الختلاف ـــك، أن إب ـــن ذل ـــمُ م والأه
ـــدرٍ  ـــرِ ق ـــتهِ بأكب ـــيح وكنيس ـــن المس ـــفُ ع ـــزواج يكش ـــات ال ـــي دينامي  ف
ـــرأة  ـــل والم ـــسُ زواجَ الرج ـــدم بول ـــس 5، يق ـــي أفس ـــوح. ف ـــن الوض م
الكنيســـة.  عروســـه،  مـــع  العهديـــةِ  المســـيحِ  لعلاقـــةِ   مثـــالً 
ــادة الذبيحيـــة والحمايـــة  ــذَ إشـــاراتهِ مـــن القيـ علـــى الـــزوجِ أن يأخـ
ـــاراتهِا  ـــذَ إش ـــةِ أن تأخ ـــى الزوج ـــيح، وعل ـــا المس ـــي قدمَه ـــر الت والتدبي
ـــه  ـــذي يقدمُ ـــعيد ال ـــوب الس ـــوعِ المط ـــحِ والخض ـــرامِ الواض ـــن الحت م

المفديـــون للمســـيح.
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للمســيح،  والمميــزة  العميقــة  المُحبــة  العلاقــة  هــذه  فــي  معًــا، 
بديلــةٍ  )ملكــوت(  لمملكــةٍ  بــؤرًا  والزوجــاتُ  الأزواج   ينشــئ 
فــي هــذا العالــم. فــي هــذه البــؤر الســتيطانيةِ للملكــوت، والتــي 
حكمــاءَ  ليســوعَ  تلاميــذَ  تربيــةِ  إلــى  يهدفــون  العائــلات،  تسُــمى 
 وجســورين ومُجازفيــن يقبلــون المخاطــرة. ويصلـّـون مــن أجــل 

أن تكون أسرُهم شاهدًا مُملحًا في مُجتمعٍ فاسد.

العهــدِ  هــذا  جمــالَ  الــزواجُ  يعظــمَ  أن  البدايــةِ  منــذ  اللهُ  قصــدَ 
الإلهــي البشــري. إن كلًا مــن المســاواة ومــا يســمى »الــزواج المثلــي« 
والكنيســة.  للمســيح  الزيجــي  المثــال  هــذا  فعــالٍ  بشــكلٍ   يبطــلان 
إنــه لمــن دواعــي الســرورِ أن نــرى عــددَ المســيحيين الأصغــرِ ســناً 
الذيــن يدركــون الأهميــة اللاهوتيــة للــزواج ويختــارون اعتنــاقَ 
مزدهــرةٍ  كنائــسَ  فــي  تعيــشُ  والتــي  للتكامــل،  الكتابيــةِ  الرؤيــةِ 

ــالية. ــوَ الإرس ــةٍ نح ومُوجه

ــد،  ــلِ الجَ ــى محم ــةِ عل ــدأ الشــخصُ فــي أخــذِ هــذه الرؤي ــا يب عندم
ــي. ــق العمل ــدَّس والتطبي ــاب المُق ــير الكت ــئلة تفس ــفُ أس تتضاع

 لهــذا كتبنــا هــذا الكتــاب. ونحــن نعتقــدُ أن هــذه الأســئلة الخمســين 
 مُهمــة اليــوم أكثــرَ مــن أي وقــتٍ مضــى. بــل إن بعضهــا أكثــرُ 
ــئلة،  ــذه الأس ــي له ــقَ الكتاب ــتَ المنط ــه إذا اتبع ــد أن ــك. ونعتق ــن ذل  م
فمــن المُحتمــل أن تكــون قــادرًا علــى الإجابــة علــى الأســئلة الأخــرى 

ــل. ــاعِ مســارٍ مماث ــي تنشــأ مــن خــلال اتب الت
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وأكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، نعتقــد أن قضايــا الذكــورة والأنوثــة 
هــذه أساســية. وكمــا قلنــا فــي الفصــل الــذي كتبنــاه قبــل خمســة 
وعشــرين عامًــا، فــإن هدفنــا وصلواتنــا همــا مــن أجــلِ خيــرِ الكنيســة 

ــد الله. ــة ومج ــالية العالمي والإرس

 



مقدمة 
التكاملُ

المشــكلة التــي نطرحُهــا فــي هــذا الكتــابِ هي كيــف يجــبُ أن يتعاملَ 
الرجــالُ والنســاءُ مــع بعضِهــم البعــض وفقًــا للكتــاب المُقــدَّس. نحــن 
ــدُ  ــة. يؤك ــتِ والكنيس ــم بالبي ــة ارتباطِه ــاصٍ بكيفي ــكلٍ خ ــون بش مهتم
ــاءِ  ــالِ والنس ــن الرج ــة بي ــاتِ التكميلي ــذه الاختلاف ــذي نتخ ــفُ ال الموق
ويوضــحُ الآثــارَ المترتبــة علــى هــذه الختلافــاتِ فــي الطريقــة التــي 
ــرِ الطــرقِ  ــم البعــض بأكث ــع بعضه ــاءُ م ــالُ والنس ــا الرج ــلُ به يتعام
»الاســتمتاع  كــراب  لري  يســميه  عمــا  ندافــعُ  ونحــن  إرضــاءً. 
أساسًــا  مــوا  صُمِّ فيمــا  أن »الجنســين مختلفــون  أي  بالاختــلاف«، 
لتقديمــه وفيمــا يجلــبُ لهــم أعظــمَ متعــة فــي العلاقــة. علــى المســتوى 
ــة الرجــل  ــفٍ عــن خدم ــرأة بشــكلٍ مختل ــلُ الم ــدمُ الرج ــق، يخ الأعم

ــل«.1 للرج

ويتــردد صــدى الأمــرِ مــع تشــاك كولســون عندمــا يأســفُ للميــولِ 
ــا. نقــفُ معــه  ــع أنحــاءِ ثقافتن المُدمــرة للدمــج بيــن الجنســين فــي جمي

1  Larry Crabb, Men and Women, Enjoying the Difference )Grand Rapids, MI:  
   Zondervan, 1991(, 174.
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عندمــا يقــولُ، »لقــد خلــقَ اللهُ نوعيــن متميزيــن مــن النــاس - رجــال 
ــة  ــر وتغذي ــة لنش ــدراتٌ مختلف ــا أدوارٌ وق ــا- لهم ــاءً إناثً ــورًا ونس ذك
العِــرق«. نحــن نتفــق علــى أنــه أمــرٌ »ينتهــك الحقيقــة الأساســية 
للخلــق« عندمــا تطالــبُ مراســلةٌ بالوصــولِ إلــى غرفــةِ خلــعِ الملابــس 
للذكــور، وعندمــا يتبنــى الرجــالُ المثليــون أطفــالً ويســتخدمون 
ــش  ــومُ حارســاتُ الســجن بتفتي ــا تق ــة، وعندم ــالتِ الصــدر البديل حم
أجســادِ الســجناء الذكــور، وعندمــا يعكــسُ النجــومُ كلَ تمييــزٍ جنســي.2 

هــذا هــو الســببُ فــي أننــا نطلــقُ علــى أنفســنا التكميلييــن. تتشــكلُ 
رؤيتنــا للذكــورة والأنوثــة مــن خــلالِ شــغفناِ بالواقــع - الواقــع الجميــل 
للتمايــز التكميلــي الــذي صممَــه الله لفرحنــا فــي البدايــة عندمــا خلقنــا 

اللهُ ذكــورًا وإناثًــا علــى صورتــه علــى قــدمِ المســاواة.

ــا  ــا، فإنن ــدة لوصــفِ موقفن ــن اســتخدام لفظــةٍ واح ــد م  إذا كانَ لب
ــل، لأنه يشــيرُ إلى كلٍ من المســاواة والختلافات  نفضــلُ مُصطلــح مُكمِّ
ــدي  ــح تقلي ــاحُ لمصطل ــنُ ل نرت ــرأة. ونح ــل والم ــن الرج ــدة بي المفي
لأنــه يشــيرُ إلــى عــدم الرغبــة فــي الســماح للكتــاب المُقــدَّس بتحــدي 
الأنمــاطَ التقليديــة للســلوك، ونرفــضُ بالتأكيــد مُصطلــحَ التسلســلِ 
الهرمــي لأنــه يبالــغُ فــي التأكيــد علــى الســلطة المنظمــة بينمــا ل يقــدمُ 
أيَ اقتــراحٍ للمســاواة أو جمــالِ العتمــاد المتبــادل. لقــد كُتبــتْ مُجلــداتٌ 
مطولــة حــولَ هــذه المســألة، بمــا فــي ذلــك كتابتنــا الخاصــة باســتعادة 

2  Charles W. Colson, “What Can Gender Blending Render?” World 5 )March 2,  
   1991(: 11.
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الذكــورة والأنوثــة الكتابيــة.3 لكــن معظــمَ النــاسِ ليــس لديهــم الوقــتُ 
لقــراءةِ العديــدِ مــن الكُتــب حــولَ كلٍ مــن القضايــا المُلِّحــة فــي الحيــاة 
ــا مــا نحتــاجُ إلــى إجابــاتٍ مُوجــزةٍ لأســئلةٍ معينــة. هــذا  الحديثــة. غالبً

مــا يفتــرضُ أن يقدمَــه الكتــاب.
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